
ي الإسلام ريع الطهارة ف ش 118037 - حكمة ت

ال السؤ

ي الصلاة ؟ تطهر ف ا ن لك ؟ ولماذ ي ذ اب ف ى الطهارة للرد على أهل الكت ما هو معن

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

راً يتلمس عه من أن يقف حائ ها يمن ه ؛ لأن علمه ب هت عن ه ، ولا ما ن كل ما أمرت ب الدة لا يستش ريعة الإسلام الخ ه ش اءت ب من يعلم ما ج

يم . ا الدين العظ هل هذ لا ممن يج كالات إ ه الاستش ل هذ ر مث ي العلة ، ولم ن ر ف ظ الحكمة ، وين

يب يسلم له ، الطب ق ب لك الواث يت ذ ة : لرأ ي ائ ة ، ووق رامج صحي ب يب ب لك الطب اء ذ م ج ة ، ث ة مطلق ق ري ث ش يب ب طب ق ب صاً ما يث خ ولو أن ش

اك . اك هن ع ذ ا ، ولم من ا هن أمل حتى يعرف لم قال هذ ده يقف ويت ة ، ولا تج رب رة وتج ب لا عن خ ا إ ه ما قال هذ ن أ ة ب ق ذ أوامره ، وكله ث ف وين

ة ارن ال للمق مة مج ا وليس ث يب ، وكيف يكون هذ لك الطب ذ ص ب خ لك الش ة ذ ق ث ها ب ت ارن ا تعالى لا يمكن مق ن رب ا ب ن ت ق ن ث إ ل الأعلى ، ف ولله المث

لوق . الق ومخ ين خ ر ، ب ش له وب ن إ ي ب

ريع الطهارة ، قال : م تش ي حكَ ه ف هاية بحث ي ن يم رحمه الله ف ن الق اله الإمام اب ا ما ق ق هذ ومما يصدِّ

د ما وائ م ، والف دوا له من الحكَ ب يم ، وأ اية التعظ ه غ موهم علي ه ، وعظَّ ي اعهم لهم ف ب ت ع أ ض ا : لخ ل هذ مث ويه أوصوا ب قراط " وذ ب لو أن " أ

ه . قدروا علي

اء العليل " ) ص 230 ( . ف " ش

اً: ي ان ث

كم ه الحِ سل ، ومن هذ وء ، والغ اسات ، والوض ج ر ، والن ذ الة الق ز الطهارة : إ ي ب عن رة ، ون ي هي كث ريع الطهارة : ف م من تش صوص الحكَ أما بخ

:

الحث على " اء ب ه ج ن طرة ، وأ ه أن الإسلام هو دين الف ي ك ف ها ، ومما لا ش اس علي طر الله تعالى الن طرة التي ف ة للف ق 1. أن الطهارة مواف

تسال ، ا الاغ م ، واليدين ، وكذ يف الأنف ، والف ظ ن ه ، وت سل الوج غ ها ، ف ترك من بُعد عن ما يُ ها ، وال عل من ف عل ما يُ طرة " لتوكيد ف ن الف سن

وارح ، وليحرص على اء والج ف تلك الأعض ظ ن طرة لي ي الإنسان أن يكون سليم الف ل يكف رعه ، ب رع ليش اج لش لك لا يحت اء ، كل ذ ج ن والاست

اسة . ج ر والن ذ عدها عن الق ب

سون عورهم ، ويلب هم ، ويسرحون ش دان ب ون أ ف ظ اس ، ين ن الن ي امة ب اعه ش ب ت مال ، ويحرص على أن يكون أ ة ، والج اف ظ 2. الإسلام دين الن

لى دي إ هم ، وهو ما يؤ اس ب اب الن ون محط إعج هم سيكون ن ك ولا ريب أ لاء لا ش ل هؤ هم رائحة الطيب ، ومث وح من ف اب ، وت ي أطهر الث

ي ر ف ذ ر من الوسخ الق ف ن ها ت ن إ ه : ف اب ي ه وث دن ي ب يف الطاهر ف ظ لى الن هم إ اس تميل قلوب يم ، وكما أن الن ا الدين العظ اح دعوتهم لهذ ج ن

ء . ي ي ش ا من الإسلام ف ه ، وليس هذ دن ه وب اب ي ث

ي حصول ب ف ارة سب ذ رة ، وأن الق ي ها من أمراض كث ن صاحب ة والطهارة تحصِّ اف ظ صلة أن الن ة المؤ ة الحديث ت الدراسات العلمي ب ث 3. أ
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ها ع من حدوث اية من الأمراض ، ويمن ي الوق ريعاته ما يساهم ف ي تش يم أن لا يكون ف ا الدين العظ كيف لهذ ر من الأمراض ، ف ي كث

ارها ؟! . تش وان

ه دن ة ب اف ظ اهد – على ن ه يحرص – كما هو مش ن إ يم : ف يس أو ملك أو عظ ن يدي رئ ي اة ، ومن يقف ب اج اءات للمن ه تعالى لق 4. للمسلم مع رب

ا محمد صلى الله ن ي ب ا هو هدي ن ل كان هذ ه ، ب ع من ي الإسلام ما يمن ر ليس ف ش ا مع الب اس على هذ ه ، وطيب رائحته ، وحرص الن اب ي ، وث

ه ونحن اب ي ا وث ن دان ب م من نحرص على طهارة أ مل له ، وأعظ تج م من يُ لك أن أعظ يد على ذ ز ود ، ون مل للوف عليه وسلم ، حيث كان يتج

ن يدي ي ه ب م من له أو أعظ اس يحرصون على مث ن يديه تعالى ، وها هم الن ي ا ب عل هذ ف دما ن ب عن لك لا نعج ن يديه : هو الله تعالى ، ولذ ي ب

ر : ظ هما . ] ان ي الله عن ن عمر رض اس ، كما قال اب مل له الن الله أحق أن يتج ي أن يكون حاله أمام الله ؛ ف غ ب ن كيف ي لهم ؛ ف لوق مث مخ

يمة )766( [ . ز ن خ صحيح اب

سل ي كون الغ مة حكم ف ه ث ن ي الإسلام ، وأ ين طرق الطهارة ف ق ب رِّ هم : استطاع أن يف قه الله تعالى الف رع ، ورز أمل أحكام الش 5. ومن ت

سل . وء والغ ن الوض ي رق ب مة ف ه ث ن لاً – ، وأ ول – مث ة ، لا من الب اب ن من الج

يم – رحمه الله – : ن الق قال اب

تملت عليه من الرحمة ، ريعة ، وما اش م محاسن الش ا من أعظ هذ ول : ف يّ دون الب سل من المن ارع صلى الله عليه وسلم الغ اب الش يج إ

دن ، وأما ع الب مي ه يسيل من ج لالة ( ؛ لأن ه وتعالى ) سُ حان اه الله سب ا سمَّ دن ، ولهذ ع الب مي رج من ج يّ يخ ن المن إ والحكمة ، والمصلحة ؛ ف

ول . روج الب خ ره ب ث أ م من ت ي أعظ روج المن خ دن ب ر الب ث أ ت ة ، ف ان ي المعدة ، والمث لة ف راب ، المستحي لة الطعام ، والش ض ما هو ف ن إ ول : ف الب

تسال ، الاغ قوى ب ها ت ن إ دن ف الب مة ب ائ ع الأرواح الق مي ل ج لب ، والروح ، ب دن ، والق ء للب ي ع ش ف ن ي من أ روج المن تسال من خ ن الاغ إ اً : ف يض وأ

الحسِّ . عرف ب ا أمر يُ ي ، وهذ روج المن خ ه ب لف عليه ما تحلل من خ سل يُ والغ

ي يتُ عنِّ لق ما أ ن ة : " كأ اب ن تسل من الج ا اغ ر لمَّ و ذ ب ا قال أ ةً ، ولهذ ف اطاً ، وخ ش حدث له ن سل يُ لاً وكسلاً ، والغ ق ب ث ة توج اب ن ن الج إ اً : ف يض وأ

لاً " . مْ حِ

رى المصالح التي تلحق ري مج ة يج اب ن تسال من الج طرة صحيحة ، ويعلم أن الاغ ي حسٍّ سليم ، وف لُّ ذ ا أمر يدركه ك هذ ملة : ف الج وب

ا قال بُعد ، ولهذ لك ال ال ذ تسل : ز ا اغ ذ إ ة ، ف ب لب والروح عن الأرواح الطي ة من بُعد الق اب ن ه الج لب ، مع ما تحدث دن والق روريات للب الض ب

ا أمر ن لها " ، ولهذ ذ اً لم يؤ ب ن ن كان ج ود ، وإ السج ن لها ب ذ ن كان طاهراً أ إ ت روحه ، ف ام عرج ا ن ذ د إ ن العب ة : " إ ير واحد من الصحاب غ

أ . ام أن يتوض ا ن ذ نُب إ ي صلى الله عليه وسلم الج ب الن

دن والروح ء للب ي ع ش ف ن ه من أ ن ه ، وإ لف عليه ما تحلل من دن قوته ، ويخ لى الب د إ ماع يعي عد الج تسال ب أن الاغ اء ب ل الأطب اض ف وقد صرح أ

يق . الله التوف ه ، وب سن حُ طرة ب هادة العقل والف ي ش رٌّ ، ويكف  ض ، وتركه مُ

لى ه إ ه ، وإحسان عه حكمة الله ، ورحمت ة على الأمة تمن ق م حرج ومش لك أعظ ي ذ ول : لكان ف تسال من الب رع الاغ ارع لو ش على أن الش

ه . لق خ

ور ) 5 / 65 (. ن عاش وير " للطاهر اب ن ا : " التحرير والت يض ر أ ظ علام الموقعين " ) 2 / 77 ، 78 (، وان " إ

ي أن يكون أحرص غ ب ن ه ي ن إ اسات : ف ج ار والن ه من الأقذ اب ي ه وث دن ر ب من حرص على تطهي اطن ، ف اهر والب ن الظ ي ة ب ي الإسلام علاق 6. وف

اهر مال الظ ه ، ولا يحرص الإسلام على ج اطن مال ب هو علامة على ج ه ف وب ه وث دن ل ب مَّ لاق السوء ، ومن ج ه من أخ اطن سه وب ف ر ن على تطهي

ميل ترك تج وراً ب ه ليس معذ ن إ اهره ف ل ظ مِّ ر ما يج عدم توف ر ب عذ ن كان الإنسان يُ ل كلاهما مطلوب ، وإ اطن ، ب مال الب ض الطرف عن ج ويغ
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رة /222 . ق بُّ المتطهرين ( الب   حِ يُ ن وَ ي واب بُّ الت   حِ نَّ الله يُ ة الله تعالى ، قال تعالى : ) إِ ب لتحصيل محب ين سب ه ، وكلا الطهارت اطن ب

يم رحمه الله ، حيث يقول : ن الق امع للإمام اب كلام ج تم ب خ 7. ون

لها ، التي لولاها رعت لأج ايات الحميدة التي ش م المقصودة ، والغ الحكَ ة ب حون دها مش ها كيف تج ايات لها وغ ريعة ووسائ واب الش ب ل أ مَّ أ ت

وارح ، يط للج ش ن لب ، وت ريح للق ف دن ، وت لب ، والب عة ، للق ف كمة ، ومن ي الطهارة من حِ كم ف ل أسوأ حالاً ، ف م ، ب هائ اس كالب لكان الن

ة اب ن سل الج ي غ دن ، وف لب والروح والب ة للق ف ظ هي من ات ، ف الف س من درن المخ ف اه عز الن لق عة ، وأ ي ه الطب ت ب يف من أحمال ما أوج ف وتخ

ع الأمور . ف ن ة ما هو من أ اب ن الج ه ب ر ما تحلل من ي ظ دن ن لاف على الب عومة والإخ يادة الن من ز

وق ، م والذ صر والكلام والش ه السمع والب ي ي ف ه الذ ي الوج عل ف ج ي الأطراف التي هي محل الكسب والعمل ، ف وء ف أملْ كون الوض وت

ذ هما يبطش ويأخ ان ب احاه اللذ ن اه وج ي اليدين وهما طرف عل ف م ج ها ، ث لي ل إ ها يدخ نوب كلها ، من واب المعاصي والذ ب واب هي أ ه الأب وهذ

ي ويسعى . هما يمش ن ب ي ن اللت لي ج ي الرِّ م ف ويعطي ، ث

رج مع ع حتى يخ ه المواض طايا من هذ اً للخ رج لك مخ عل ذ ه المسح ، وج عل مكان ة : ج ق م حرج ومش ه أعظ ي سل الرأس مما ف ا كان غ ولمَّ

نُ –  مِ ؤْ أَوِ الْمُ لِمُ –  سْ دُ الْمُ بْ عَ أَ الْ  ضَّ   وَ ا تَ ذَ إِ ي هريرة قال : )  ب ي صلى الله عليه وسلم من حديث أ ب ت عن الن ب ره ، كما ث ش عره وب قطر الماء من ش

ةٍ ئَ  ي طِ لُّ خَ  هِ كُ يْ دَ نْ يَ جَ مِ  رَ هِ خَ يْ دَ لَ يَ سَ ا غَ ذَ إِ  فَ اءِ –  رِ الْمَ طْ رِ قَ عَ آخِ اءِ – أَوْ مَ عَ الْمَ هِ مَ يْ نَ  يْ عَ ا بِ هَ لَيْ إِ رَ  ةٍ نَظَ ئَ  ي طِ لُّ خَ  هِ كُ هِ جْ  نْ وَ جَ مِ  رَ هُ خَ هَ جْ  لَ وَ سَ غَ فَ

اءِ رِ الْمَ طْ رِ قَ عَ آخِ اءِ – أَوْ مَ عَ الْمَ لاَهُ مَ جْ ا رِ هَ تْ شَ ةٍ مَ ئَ  ي طِ لُّ خَ  تْ كُ جَ  رَ هِ خَ لَيْ جْ لَ رِ سَ ا غَ ذَ إِ  فَ اءِ –  رِ الْمَ طْ رِ قَ عَ آخِ اءِ – أَوْ مَ عَ الْمَ اهُ مَ دَ ا يَ هَ تْ شَ نَ بَطَ ا كَ

ان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ن عف مان ب اً عن عث يض ي صحيح مسلم أ نُوبِ ( رواه مسلم ، وف ذُّ  نَ ال ا مِ يًّ قِ نَ جَ   رُ خْ ى يَ تَّ – حَ

ده . وائ وء ، وف م الوض لِّ حكَ ا من أج هذ ارِهِ ( ف فَ تِ أَظْ حْ نْ تَ جَ مِ  رُ خْ ى تَ تَّ هِ حَ دِ سَ جَ نْ  اهُ مِ ايَ طَ تْ خَ جَ  رَ وءَ خَ ضُ  نَ الْوُ  سَ أَحْ فَ أَ   ضَّ   وَ نْ تَ مَ

ه ن لا أ ه إ ي مصلحته وحكمت لها ! ولو لم يكن ف رع لأج ه ، ولا حكمة ش ي اء محض لا مصلحة ف ة وعن ق ه تكليف ومش ن اة الحكمة : إ ف وقال ن

يه من المصلحة والحكمة يرهم ، ولو لم يكن ف ن الأمم ليست لأحد غ ي امة ب ي هم يوم الق وههم وأطراف ي وج ه الأمة وعلامتهم ف سيماء هذ

لب ، وب ، والق دن ، والث ن يديه طاهر الب ي اته والوقوف ب اج ه ومن ول على رب ة ليستعد للدخ وب الت ه ب لب الماء وق ئ يطهر يديه ب لا أن المتوض إ

ا ؟! . وق هذ أي حكمة ورحمة ومصلحة ف ف

ي ب هوة ، كما قال الن لى حيث سرت الش ة إ اب ن سل الج هوة : سرى غ عرة ش ن تحت كل ش دن حتى إ ع الب مي ي ج ري ف هوة تج ا كانت الش ولمَّ

ةً ( ابَ نَ  جَ ةٍ  رَ عْ لِّ شَ تَ كُ حْ نَّ تَ صلى الله عليه وسلم ) إِ

كر لى ذ ن إ س ، وتطمئ ف تسكن الن هوة ، ف رد حرارة الش ب ي عرة ، ف لى أصل كل ش أمر أن يوصل الماء إ عف [ ؛ ف يه ض ن ، وف ] رواه أهل السن

ن يديه . ي لاوة كلامه ، والوقوف ب الله ، وت

اء العليل " ) ص 229 ، 230 ( . ف " ش

علم أن ما يسمعه ، وليُ ما يراه ، ولا ب ع ب ف ت لن ين رته : ف مها ، ومن طمس الله بصي انت له حكَ ريعة ب أمل أحكام الش ه من ت ن إ كل حال : ف وب

ها الدعوة – أولاً – ي لا وف رسالة إ تي قومه ب أ تصور رسول ي ة للإسلام ، ولا يُ ق ع الساب رائ ها الش ي تلف ف لاق لم تخ الطهارة من محاسن الأخ

سل ، دن ، والغ وب ، والب ر الث لاق ، وتطهي عال ، والأخ ميل من الأقوال ، والأف لى الج اس إ م تدعو الن ان ، ث س الأوث لب من رج ر الق لتطهي

اطل . الب ادل ب ما يج ن إ لك ف ي ذ ادل ف ريعها ، ومن ج ي تش ع السماوية كلها ف رائ تلف الش اسة مما لا تخ ج ر والن ذ الة الق ز والتطهر ، وإ

والله أعلم
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